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د. علي ثويني
معمار وباحث 

تقع مدينة الحـرية شمال مـدينة بغداد،
وتـتبع الكاظمية التاريخية، في منتصف
الــشـــوط المـمـتـــد بـيـنهـــا وبـين جـنــــوبهـــا
الغربي في موقع عاصمـة الدولة الكشية
المدعـوة )دور كاريـكالـزو(، التي كـانت من
أقـدم الحـواضـر في مـوقع بغـداد، ويـشهـد
لهـا صـرحهـا الـديـني)الـزقـورة( أو المعبـد
الذي أختـص بعبادة الألـه أنليل ألاكدي
، والـــذي بقـــى طـلله شـــاخـصـــا يــسـمـيه
ــــــون بـ )عقــــــرقــــــوف(، وذكــــــره الـــبغــــــدادي
الـرحـالـة والمـؤرخـون. ويـرصـد البـرج من
مـــواقع بعـيــدة، ويــسـمــو علــى ارتفــاع 56
مـتـــراً بعـــد أن كـــان أصلا 78 مـتـــراً عـنـــد
إنــشـــائه في المـــائـــة الـــرابعـــة عــشـــرة قـبل
الميلاد، مشادا من خـامات اللبن والطوب
والآجـــــــر، مـع طـــبـقـــــــات مـــن حــــصـــــــران
القصب )الـباريـة العراقـية(. ويقع الـيوم
مـتــاخـمــا لحـي الــشعلــة الــشعـبـي الــذي
أنــشـــأه الـــزعـيـم الـــشهـيـــد عـبــــد الكـــريم
قــاسـم. وهـنـــا يمكـنـنـــا تخـمـين أن مـــوقع
مـــديـنـــة الحـــريــــة علــــى تخـــوم المـــديـنـــة
الكيـشيـة كــان يشـكل حقلهـا أو مـزارعهـا
أو بـستانهـا المتاخـم، واحتضن في حـينها
مجـــاري الميــاه الـســـاقيــة لـلمـــدينــة. كــان
ذلك بــسبـب إنخفـــاض منـســوب أرضهــا
عـن مــسـتـــوى مــــاء نهــــر دجلــــة القـــريـب
مـنهــا، ولاسـيمــا عنــد دورانـه في منـطقــة
العــطــيفــيـــــة الـــــذي يــبقــــــى علــــــى بعـــــد

كيلومترين فقط.
والكــشيــون حـكمــوا تـلك الأصقـــاع منــذ
القـرن الخامس عشر قبل الميلاد وضموا
مـــدينــة الحــريــة والكــاظـميــة لأملاكـهم
ــــــة في ــــــرد لـهــــــا أســمــــــاء مـعــيــن دون أن ت
مـدونـاتهم. وقـد حـكم منـهم " 76 " ملكـاً
واسـتـمــــر حكـمهـم "576" سـنـــة قـمـــريـــة.
ومدونـاتهـم جاءت بـاللغـة البـابليـة التي
أقـتبـســوا ثقــافـتهـــا واعتــدوّا بهــا، مع انّ
ملــوكهم كـانــوا من اللـور )الفـيليـة(، لـذا
اسـتعـملــوا اللغـة الـسـومـريــة حتــى بعـد
إضمحلالهـا في موطـنها الفـراتي. وربما
يعــود الــسـبـب إلــى كـــونهـم مـن نـطـــاقهــا
الـثقــافي أو مكــوثهــا اللـســـاني أو قـــريبــة
مــنه، فلـم نجـــد للغـتهـم )الكــشـيـــة( مـن
دليل آخر. وكـانت للقـوم اتصـالات دولية
واسعـــة بــــالملـــوك المـثـيـــانـيـين والحـثـيـين
والفـراعنـة والـشعـوب المجـاورة، فـازدهـرت
التجـارة في عصـرهم وعـم الرخـاء البلاد
في عهـــود بعــض ملـــوكهـم.. وكـــان مـنهـم
الملك )كاريكالزْو( الذي شيد البرج. وقد
عثرت مـديرية الآثـار العامـة في محيطه
علـى لقـىً أثـريــة نفيـسـة مـن مصـوغـات
وأوانٍ مـن الفخــار وكـتــابــات يــشــاهــدهــا
الــزائـــر معــروضـــة في القــاعــة الـبـــابلـيــة
للمـتحف العــراقي. ولـم نقف علــى اسم
مـنــطقــــة الكـــاظـمـيــــة للـيـــوم في عــصـــر
الأكــــديـين والـبـــــابلـيـين الــــذيـن ســبقــــوا
الكــشـيـين، ولا بعــدهـم أيــام الـكلــدانـيـين
والأخـميـنيـين، وإنمّـا نـذكــر اسمــاً أراميـا
شــــاع في حـيــنهـــــا لهــــا،و هــــو )قـُـطـــــربَلَ(
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حـي مــديـنــة الحــريــة.. والـنـمــوذجـيـــة العــراقـيــة
ســالـم وصـبـيح عـنـبــر، والـثـنــائـي الـتــوأم
غـســان وبـســام رؤوف وابـــوهم )رؤوف أبــو
العـــائلـــة( والعـــداء صلاح الــديـن علــوان
والملاكـم صلاح جــاسـم وابـطــال آسـيــا في
المصـارعة لـسنين متـواليـة . وسكن الحي
اللاعـب نــــوري قهـــرمــــان الفـيلـي، الـــذي
هـاجـر الـى إيـران ولعب في فـريق )بـاص(

الإيراني ومنتخبه الوطني.
ومـن الــسـيــاسـيـين كـثـيــرون ومـنهـم علـي
صــالح الـسعــدي القيــادي البعـثي الـذي
أعلـن )قــــدومه بقـطـــار أمــــريكـي( ،وبـــدن
فـاضل الـذي أعــدمته الـسـلطــة البعـثيـة
وحمـودي العـزاوي رجل المخـابـرات الـذي
سقــطت طــائــرته في الــسعــوديــة وهــو في
ــــــــة ــــــســــــــودان لـــتـهـــنـــئ ــــــــى ال طــــــــريـقـه إل
الانـقلابـيـين. ومـن الــسـيـــاسـيـين هـــاشـم
عـلـــي مـحــــــســـن، الـقــــــــومـــي الـعــــــــروبـــي
النـاصــري، ورئيـس نقـابــات العمـال إبـان
الحقبـة العـارفيـة، والــذي انتهـى مـنفيـا،

ومات منسيا في بيروت عام .1984 
وقــد غـيبـت سلـطــة الـبعـث الكـثيـــر غيــر
ذلك من الأسـماء الـلامعة، وكـأنها أرادت
لتلك المـشاريع البشريـة أن تقبر ، ليفقد
العـــــراق مــن ســـــاحـــــات العــمـل الفـكـــــري
والإبـداعي ثـروات لا تعـوض. فقـد نكلـوا
بـشبـاب الحـي ولاسيمـا في الثمـانـينيـات.
وكـان نـصيـب عنـاصـر الحـزب الـشيــوعي
وحـزب الـدعــوة الإسلامي في مقـدمـتهم،
ولم يــسلـم حتــى رجــال الـــدين الـشـيعــة
مـــثل الــــشـــيخ حــــســن )إمــــــام المـــــسجــــــد
العلوي( حيث قتل ومثل به. ونتذكر من
تلك الـكوكـبة مـن الشـهداء الـشبـاب اسم
عبد الستار جبار عطية )اخ الشاعر عبد
الرزاق الـربيعي( ورستم عبـد المنعم وكان
طـالبـا في كليـة الزراعـة اعتـقل عام 1979
وضــاع اثــره ومـحمــد رضــا المــوســوي كــان
طــالـب ثــانــويــة وجــاسـم محـمـــد جعفــر
وشقـيـقه حـيــــدر محـمــــد جـعفــــر وعـبــــد
الـزهرة شـياع مـاجد الكـنانـي وسعد عـبد
الـستــار محمـد ،والأخـويـن التـوأم نجـاح
ــــــــــد مـفــكــــــــــر مــــن ـــــــشـهــــي ــــــــــاح وال وصــــب
البــستـــان،وهيـثم نجـم عبــد الله بــديــوي
وكـــذلك الــشهـيــد الــدكـتــور صـبــاح عـبــد
الحـسن )يـسـكن جـنب حـسيـنيـة الأكـراد
الـفيـليــة( الــذي اعــدم عنــد خــروجـه من
حفلــة تخــرجـه من كـليــة طـب البـصــرة.
ونجــــــد مــن الـــــشــيــــــوعــيــين أســمــــــاء 56
ـــــــشـــــــــرت في صـحـــــــــائـف ـــــــــة ن شـخــــــصــــي
الــــشــيـــــوعــيــين، وقـــــد أعـــــدمـــــوا. وثــمـــــة
مجموعة ممن غـيبوا ولم يوجد لهم أثر
وجلهـم مـن الفـيلـيـــة تحـــديـــدا حـيـنـمـــا
ــــــة(، وتم ــــــرانــي ــــــة إي أشــيـع أنـهــم )تــبـعــي
أعتقالهم كـرهائن بعـد تسفيـر عوائلهم.
ومن جـيراننـا فقط أذكـر )محمد حـميد
16عـــامـــاً( وسـمـيـــر الجـــواهـــري )عـــربـي(
ــــــرك زوجـه ــــــذي ت وطــــــالـــب الـفـــيـلـــي، ال
وطفليه بعد إعتقاله، يلوذون مفزوعين.
وقـد كـشفـت لنـا الأيـام أن هـؤلاء عـاثـري
الحـظ أصبحــوا حصــة لتجــارب أسلحـة
الـــدمـــار الــشــــامل الـبعـثـيـــة، أو ذوبـــوا في
أحواض التيزاب أو صاروا حصة للمثارم

البشرية، أو سكنوا المقابر الجماعية. 
لقــد كـــان للحــريـــة التـي كنـي بهـــا الحي
هـــاجــس في سجـــايــــا سكــــانه. فقـــد دافع
هــؤلاء عـنهــا إبــان إنقـلاب شبــاط 1963،
مــــا أدى إلــــى حــــالــــة إهـمــــال بعــــد عــــودة
الـبعـث عـــام 1968، مـثلـمـــا حـــدث مع كل
بـؤر الـرفـض العــراقي. وحـدث بعـدهـا أن
أسـتحـوذ الـبعـثيــون علـى سـاحــات الحي
وملاعبه ومبـانيه الخدمـية لتـوظيفه في
الإجـرام والطغيـان، ومنهـا مثلا مـصادرة
مبنى مركز الشباب، ليجعلوا منه )فرقة
حزبـية( ومخـزنا لـلسلاح وإدارة للـجيش
الــــشعـبـي ، ثـم اســتحـــــوذ علـــــى المـــشــتل
الجميل المـتربع بين مدينـة الحرية وحي
العــدل، والــذي كــان غــابــة غـنــاء ومــركــز
بحـــوث زراعـيـــة ورئـــة لـبغــــداد الغـــربـيـــة،
لـيحــول إلــى )فــرقــة حــزبـيــة( و مـيــدان
للــتــــــدريــب و الإعــــــدامــــــات، ثــم مــيــــــدان
للـمـــدافع والمقــاومــات الأرضـيــة، مــا أدى
إلـى احتـراقه، واخـتفت الأشجـار والمـروج
الخــــضـــــــر ونـفـحـــــــات الجـــمـــــــال وأحـلام

الطفولة وذكريات الشباب. 
لقـد  زرت حي الحـريـة بعـد 28 عـامـاً من
الغـربــة القـسـريـة لأجـده يـشكــو الفـاقـة
والإهمـال، وكـأن لعنـة الـبعث قـد سلـطت
بــؤرتهــا علـيه اسـتـثـنــاء ،و لمـسـت أن ذلك
السخـط السمـاوي والطـاعون قـد أجتث
ـــــــا الحـــي، ـــــــاي كـل وردي و جـــمـــيـل في ثـــن
وأمـسـى يـنعق علــى أشلائه الكـدر، ولـكن
وبـــالـــرغـم مـن كل الـــدمـــار الـــذي تـــركـته
حقبــة البعـث الكلحـاء، فــأن لهــذا الحي
صـــــدى في الـــنفـــــوس المحــبـــــة المــــــرهفـــــة
المتعلـقة بـالوطـن ونخيلـه وفراتـيه وعبق
طـينه ومـراقـد أئـمتـه. وكلنـا أمل بـإعـادة
الـروح إلـى هـذا الحـي من ضـمن عـمليـة
ــــــاة إصـلاح جــــــذري لمــنــــظــــــومــــــات الحــي

العراقية .

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الـزينـات مـن قضـاء حيـفـا الفلـسطـينيـة
ــــــة علــــــى الـــبحــــــر الـــــســــــاحلــيــــــة المــــطل
المتــوسط.وقـد سـكن هـؤلاء دور الـشـؤون
)دور الـــــشــــــرطــــــة(، وكــــــان الجــيـل الأول
مـنفتحـا علـى العـراقـيين تمـامـا، لكـنهم
ــــــوا محــــــافـــظـــين علــــــى أعــــــرافهــم مـكــث
ولهجـتهـم الـتـي أورثــوهــا لأبـنـــائهـم مـن
الجيل الثـاني. لكن هـذا الجيل أنـخرط
في الحـياة العـراقيـة والبغـدادية، وأمـسى
جـزءا جـوهـريــا من نـسـيجه، وتهــاجنـوا
وتزاوجـوا مع العراقيين، وأتقنوا اللهجة
العــراقـيــة بحــذق، حـتــى تخــالهـم الأذن
من أهـلها ، ولم يعـد يفرقهم أحـد عنهم
كمـا هـو حـال  صـديق الـطفـولــة الفنـان

جلال كامل.  
ومن الملفت للنظر هو ظهور المواهب تلو
المواهب في هـذا الحي البـائس تمـيزا عن
ســـواه مـن الأحـيـــاء الأخــــرى. ويمكـن أن
يكــون الــسبـب طبـقيــا، مــرتبـطــا بحــالــة
الـطـمـــوح والـبحـث الـــدؤوب عـن الـتـــدرج
والارتـقـــــــاء في الــــــسـلـــم الاجـــتـــمـــــــاعـــي،
وتحسين مستـوى المعيشة، كمـا هو ديدن
الـبـشــر. يـضــاف لهــا الجــانـب الـتــوارثـي
المــتجـــســــد في الـنـمــــوذجـيـــــة العــــراقـيــــة
المجــــــســـــــدة في تـهـــــــاجـــن الجـــمـــيـع مـــن
مختلف الأمشاج الاجتماعية، من عرب
وعجم وحضـر وبدو وفقـراء وميسـورين،
لـيتمخض بالـنتيجة عن حـالة متجددة
من التحسن الـتوريثي )الجـيني(. وربما
تـكــــون هــــذه الــظــــاهــــرة سـمــــة عــــراقـيــــة
صـمـيـمـــــة ،وردت مـن أعـمـــــاق الـتـــــاريخ،
وكـــانـت سـبـبـــا )جـيـنـيـــا( وراء حـضـــاراته

المتعاقبة.
تــــســنـــــى لــنــــــا خلال ســنــين الـــطفـــــولـــــة
والشباب أن نطلع علـى سيرة رهط كبير
ممن طبعـوا أسماءهم في شـتى المجالات
الإبـــــداعــيـــــة ومــنهــم خــيــــــرة الفــنـــــانــين
ـــــــــرأي ـــــــــاضــــيــــين واصـحـــــــــاب ال ـــــــــري وال
والــصـحفـيـين والـــسـيــــاسـيـين مــن أعلام
العــــراق.  ونــــذكــــر مــن الفـنــــانــين جلال
كــــامـل، وسعــــدون جــــابــــر وفــــاضل عــــواد
وجـعفـــر حــسـن ونــصـيـــر شـمه وحـمـيـــد
مـنصـور وكـاظـم السـاهـر وايـاد البلـداوي
وسهـير اياد ومقـداد مسلم وطلال هادي
وعـارف محـسن وحـسن حـسـني ومقـداد
عبـد الـرضــا. وثمــة فنـانــون مجهـولـون،
كان صداهـم محلياً بحتاً، مثل الفنانين
عدنان العـقابي، وحربـي )الشعار( ونجم
)الأقجـم(، وأهم هــذا الــرهـط هــو هــاتــو
)العبـد(، الخلاسي، الذي تمـتع بمواهب
غـنــائـيـــة ومحــاكـــاة للأصـــوات، وبقـــدرته
علـــــى الارتجـــــال وســـــرعـــــة الــبــــــديهــيـــــة
والممــاحكـة ومـواءمـة الأغــاني مع هــزلي
الــكلــمـــــات. ولــم تـخل حـفلـــــة عـــــرس أو
طـهور أو غـيرهـا من وجـوده ،حيث أعـتاد
أهل الحــريــة علــى حـضــوره الـشـيق ،ولا
تـتـحقق مـتعـتهـم بــــدونه، حـتـــى تـنــــاقل
القـوم نوادره و حكـاياته وأغـانيه الممـوهة
بمـــا يحــاكـي الــشخـصـيــات الـتـــاريخـيــة،
وشـخوص الـشطـار والعيـارين في الـتراث

البغدادي.
أما الأدباء فمنهم الشاعر مظفر النواب
)سكـن لفـتــرة( والـنــاقــد حــاتم الــصكــر
وفـضل خلـف جبــر والـشــاعــر الـصحـفي
عـبـــد الـــرزاق الـــربـيعـي والــشـــاعـــر عـبـــد
الـــسـتــــار نــــورعلـي ، وعـمــــران الـتـمـيـمـي
وصـباح احمد حـمادي )قتل في الحرب(،
ومحمود الـريفي، ومن الـصحفيين علي
ريـاح وعـلي جبـار عـطيـة و فـرات المحـسن
وعبــد المنـعم الاعـسـم والكــاتبــة فــاطمــة
المحـــــســن وجــمــــــال هــــــاشـــم علــي. ومــن
الــشعـــراء الغـنــائـيـين نــزار جــواد وسـيف
الــــديـن ولائـي )سـكـن لــبعــض الــــوقـت(.
ومـن رجــــال الــــديـن والـعلـمــــاء الـــشــيخ
مـــــوســـــى المـــــوســـــوي صـــــاحــب مــــسجـــــد
المـــوســـوي في الحـــريـــة الـثـــانـيـــة والـــذي
أشتـهر بمؤلفه )البيان في تفسير القران
(، ويعــــود الفـــضل لمـكـتـبــــة مـــسجــــده في
تـــأسـيــس الـــوعـي الـــديـنـي لـلكـثـيـــر مـن
شبـاب الحي، الـذين أصبحـت أجسـادهم
وقــودا لمحــرقـــة البـعث.حــدث ذلك بـعيــد
إعـــدام الـــشهـيـــد محـمـــد بـــاقـــر الـصـــدر

1980.
ومـن الـــريـــاضـيـين في كـــرة القـــدم نـــذكـــر
منهـم صاحب خزعل وعبـد الصمد أسد
)سكـن بعـض الــوقـت( ومحـمــد الــوكـيل
واحمــد فـتحـي وشلـش عـليــوي ومـجيــد
زوير، ومـحمد أبـو حديـد وطارق خـضير
)الآلـيــــات( وإبــــراهـيـم حـيــــدر )الحــــرس
المـلكـي( وعـبـــد الأمـيـــر ظـــاهـــر )أمـــوري(
ولطـفي عبـد القــادر وحميـد جبـر وعبـد
الحـــسـين الــــدوحـي )قـتـله الــبعـثـيــــون(،
وفيـصل حـســونـي وشعلان زويــر وأحمــد
السبـتي )قتله البعثيـون(، وعادل يوسف
ويـــاسـين يـــاس)حـــامـي هـــدف(، وجـــاسـم
فضـاله وهــاشم )دقله( وإبـراهـيم كـردي.
ومــن الجــيل الــتـــــالــي يـــــرد صــبـــــاح لازم
الفــرطـــوسي، ومــوفق بــاهـض والأخــوان
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مكــارم وفـــروسيــة كــانـت لم تــزل  مـــاكثــة
لـدى الـطبقـة الـسيـاسيـة في حـينهـا، وأن
الرجل لم يعاقب أحدا ، وهي تدلل على
مـــــدى الــتـــــرويـــض والهــبـــــوط الــنـــــوعــي
والمسخ الذي جرى علـى طبيعة المجتمع
العـراقي إبان سلطـة البعث، منذ إنقلاب

تموز .1968 
وكــان أول من سـكن مــدينـة الحـريــة من
المــــراتـب الــــدنـيــــا لـلجـيـــش والـــشــــرطــــة
والـطبقــات الفقيـرة القـادمــة من جنـوب
العـــــراق.ثــم تـــــوالـــــى تـــــزاحــم الـــسـكـــــان،
لاسيـما من شـعر بثقـل الضيق في وسط
بغداد، وتبعها القادمـون من بادية بغداد
الــشـمـــالـيـــة والغـــربـيـــة طـمعـــا بـــإرتقـــاء
وضعهـم المعـــاشـي، علـــى تخـــوم المـــديـنـــة
)المتبغـددة(. وسمـيت أول مسـاكنهـا بدور
الشـرطـة او )دور الشـؤون الاجتمـاعيـة(،
وكـانت بـنايـات صغيـرة مسـاحتـها تـقارب
نحــو 55 مـتــراً مــربعــاً وتحــوي غــرفـتـين
ومجــازاً وسـطـيــاً وحــوشـــاً خلفـيــاً. وقــد
اســتعــملــت في بــنـــــائهـــــا خـــــامـــــة الآجـــــر
)الـطــابــوق( بعــد أن خـطــطت شــوارعهــا
علــــى الأسلــــوب العـمــــرانـي الإنـكلـيــــزي

المتعامد .
ثـم شــرع بــسكـنــاهــا والـتجـمع بهــا عــدد
كـبـيـــر مـن اللـــور الفـيلـيـــة،  قـــدمـــوا مـن
)عـكـــــد الأكــــــراد( والقـــــشل وأســــســـــوا في
منـطقــة البــستــان حيــا جمـيلا بنـي بين
ظلال بــــســتــــــان ونخـــيل عــبــــــد الهـــــادي
الجلـبي الــوارفــة وحــاكــى بــأسـمه )عكــد
الأكـراد( تيـمنـا. وقـد حـال أمـرهم شقـاء
بعــــد مــــا صــــودرت عــــراقـيــتهــم وهجــــروا
بقـســوة إبــان المحــرقــة الـبعـثيــة، وتــركــوا
بيــوتـهم تــسكـنهـــا أشبــاحـهم. وكــان هــذا
الجـزء من الحريـة أكثرهـا رقيا ونـظافة.
وكنـا نسمـي بستـان الجلبـي في طفولـتنا
)الـسـيف(، كــونه مخــزنــا لـكبـس الـتمــور
المنتجـة من بـساتـين الجلبي. وقـد حدث
ـــــــر الله طـلـفـــــــاح خـــــــال أن  صـــــــادره خـــي
الــطـــاغـيـــة صـــدام ، وضــمه إلـــى أمـلاكه
الــواسعــة وكــان يــؤمه للـتنــزه. لكـنه عــاد

أخيرا لأصحابه الشرعيين.
وقـــد خـصــص الفـيلـيـــة في وسـط الحـي
جـامعا حسينيا، قـرروا أن يجعلوه مركزا
ثقـافيـا وروحيـا، وجلبـوا له خيـرة القراء
)الروزخـونية( والعلمـاء لإلقاء الدروس،
وأخـتـيــــر لــتلـك المهـمــــة خـيـــــرة علـمــــاء
الـشيعـة في العـراق للقـراءات الحسـينيـة
ــــــوائلــي في عــــــاشــــــوراء، مـــثل الـــــشـــيخ ال
والـسيـد إسمـاعـيل الصـدر وعبـد الـزهـرة
الـكعـبـي وغـيــرهـم. وحــدث أن نــسـب لهــا
إمــامــا ومــرجعــا المــدعــو )مـحمــد صــادق
الخـلخـــــالــي( بعـــــدمـــــا قـــــدم لاجـئـــــا مع
الخـمـيـنـي عـــام .1963 وقـــد شـــاع أســمه
بعـــد عـــودته إلـــى بلـــده إيـــران، مقـتـــرنـــا
بــالإعــدامـــات التـي نفــذهــا ضــد )أعــداء
الـثــــورة الإسلامـيـــة  في إيـــران (. وكـــانـت
حــسيـنيــة الأكــراد الـفيـليـــة في البــستــان
وحـــسـيـنـيــــة عـبـــــد الهـــــادي الجلـبـي في
مـنـــطقــــة )الـقلـم طــــوزه( ثـم المــــوســــوي
والـعلــــوي مـن أهـم مـــســــاجــــد المــــديـنــــة
الــشـيعـيــة، قـبل أن تـبـنــى مــســاجـــد أهل
الــسنــة والجمـاعـة كـالخـشــاب في نهـايـة
شــــــارع المخــتــــــار ومـــــسجــــــد الــــســــــوق في
الحـريـة-الأولـى إبــان حقبـة عبـدالـسلام
عــارف، ثـم تـــوسع بـنــاء المــســاجـــد في كل

أجزاء الحي تباعا. 
وشهد الحـي توسعـات مضـطردة لـيشمل
أجــزاء المـلحق والــدبــاش والجـمعـيــة ثـم
الحـــريـــة الـثـــانـيـــة والـثـــالـثـــة ودور نـــواب
الــضـبـــــاط ثـم الـــــدولعـي وتـــــوابـعهـــــا في

الزاوية المتاخمة للكاظمية. 
وفي الإطـار الاجتماعي فـأن الحي يعتبر
نمـــوذجـيـــاً عـــراقـيـــاً صـمـيـمـــاً، حـيـث لـم
يقترن بفـئة أو قبيلـة أو حمولـة أو نحلة
أو ملــة بـعيـنهــا. فقــد أحتــوى في ثنــايــاه
فسيفـساء وأطيـافاً عـراقية شـتى، جلهم
من الـطـبقــة الــوسـطــى أو مــا تــاخـمهــا.
وبقي طابعهـا متأثرا بالثقافة الجنوبية
الفلاحيـة بـسبـب غلبـة سـاكنـيه. ثم أقل
مــن ذلــك ثقـــــافـــــة سـكـــــان غـــــرب بغـــــداد
وشمـالهـا البـدوي. ونجـد ثمـة بغـداديين
أقحاحاً قدموا يحملون صفات حضرية
،وشـبه حـضـــريـــة "بـــدويـــة" لمـن قـــدم مـن
أحـيــــاء الكـــرخ. ونجـــد )كـــواظـمـــة( ذوي
طبـاع وديعة ومحافـظة ومتدينـة، بعدما
ضاقت بهم مـساحة الكاظمية المحدودة،
فــوجــدوهــا قـــريبـــة من أصــولهـم، وثمــة
بـيوت لقـادمين من المـوصل وتركـمان من
كـركـوك ومحـيطهــا، وتجمع لفـرس ذوي
أصـــول إيـــرانـيـــة وأفغـــان وهـنـــود، طـــالـت
ــــــر القـــــســــــري جـلهــم حـــملات الــتـهجــي

البعثية منذ العام .1970
وثـمــة تجـمع اللاجـئـين الفلــسـطـيـنـيـين
وردوا العراق مـنذ العـام 1951، وسكنـوها
في بــــواكـيــــرهــــا، وجـلهـم يــنحــــدرون مـن
القرى الفلسـطينية الست: اجزم و جبع
و عـين غـــزال والـطـيـــرة والـطـنـطـــورة وأم
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مـهنــدس مـعمــاري عــراقـي في الحكــومــة
العــــراقـيــــة عـــــام 1937، بعــــدمـــــا شغـلهــــا
المعـمــاريــون الإنـكلـيــز، ثـم تـبــوأ مـنـصـب
مدير الأشغال العامة 1950 حتى وفاته.
ويمكـن إعـتـبـــار مـــديـنـــة الحـــريـــة أحـــد
الأحياء الجـديدة لبغـداد، بعد التـوسعة
المـقتــرحـــة من خـطــة المـعمــار ومخـطـط
المـدن اليونـاني -والأمريكي دوكـسياديس
الذي أختير لمهـمة توسعة بغداد. ويمكن
اعـتبـار العـام 1958 بـدايـة المـشــروع ومنه
إرســاء هــذا الحـي وظهــوره إلــى الــوجــود
بعــد بــدايـــة متـعثـــرة قبـل ذلك بعـــامين.
وقـد أتـصـل الحي بـبغــداد بعـدمــا أفتـتح
المـــرحـــوم عـبـــدالكـــريم قـــاسـم عـــام 1961
شــارع 14 تمــوز الــرابـط بـين الكــاظـمـيــة
والكرخ والمـار بمطار بغـداد )أصبح اسمه
المثنى بعد ذلك( وكذلك محطة القطار
العــالميـة. وهكـذا فـكت العـزلـة عـن الحي
وأصـبحـت الحـــافلات رقـم 25 و81 تــنقل
أهل الحــي إلــــــى ســــــاحــــــة الـــــشهــــــداء أو
الميـدان،وأرتبط بمـنطقتـي علاوي الحلة

والكاظمية مشيميا.
ويمكـن أن تعــود تـسـميــة )الحــريــة( إلــى
التغييرات التي طرأت بعد ثورة 14 تموز
1958 ،لـكن مازال بعض المخـضرمين من
الحــي يـــطـلقــــــون علـــيه أســم )مـــــديــنـــــة
الهـــادي( اقـتـــرانـــا بـــاسـم مـــالـك أرضهـــا
الأصلــي وهـــــو الــثــــــري العـــــراقــي عــبـــــد
الهــادي بن عبـد الحـسين الجـلبي نـقيب
عــائلــة الجلـبي الـبغـداديــة الكـظمـاويـة،
ووالـــــد الــــســيـــــاســـي العـــــراقــي )أحــمـــــد
الجلــبـــي( . ولقـــب )الجلــبــي( يــــــرد مــن
الـلغـــة الـتـــركـيــــة، ويعـنـي كـبـيـــر الـتجـــار
ــــــدر الفــــــارســي(. وقــــــد اقــــطع )شــــــاهــبــن
الـــسلــطــــان مــــراد الــــرابع، أجــــداده هــــذه
الأرض ومـحيـطهــا عنـدمـا افـتك بغـداد
من يد الصفويين عام .1638 ورام تغيير
الـبـنـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة والإجـتـمــــاعـيــــة
للــمــنــــطقــــــة، فـــملـك الأرض إلــــــى رجل
اصـطحـبه معـه من جهـات المــوصل دعي
الجلبي، واسكنه تلـك الديار. وقـد تشيع
أحفاد الرجل عند مكوثهم بين ظهراني
أهـل الكـــاظـمـيـــة الــشـيعـــة بـجلهـم بعـــد
أربعـــة أجيــال. وقــد انـتقـل عبــد الهــادي
الجلبي الى جوار ربه عام 1988 في لندن
بعـــد أن اخـتـــارهــــا ملاذا بعـــد أن طـــالـت
ألـتـــامـيـمـــات وفـــوضـــى الإقـتـصـــاد الـتـي
جـلبـتهــا سلـطــة إنقـلاب )شبــاط-1963(
وسياسات خـير الله حسيب الإقـتصادية،
ومــــا تلاهــــا، حـيـنـمــــا بخـــسـت بــــأمـلاكه
الــــواسعـــة ومـنهـــا المــطحـنــــة العــصـــريـــة
)معمل الـطحين( الـذي بنـاه علـى أرقـى
طــــراز حــــداثـي مــن أربعـيـنـيـــــات القــــرن
العــــشــــــريـــن، وجهــــــزه الخــبــــــراء الالمــــــان
بـــالمعــدات المـتـطـــورة، ومكـث رهـط مـنهـم
يعمل علـى إدامته حتـى السـبعينـيات. و
يحتل المعـمل اليـوم ركن مـدينـة الحـريـة
الجـنـــوبـي علـــى بـــدايـــات شـــارع الـــربـيع
المـتصل بـغرب بـغداد وأحـيائـه الراقـية. و
يـشهـد الـبنــاء بضخــامته ودقـة تـنظـيمه
علــــى وسع أفـق )الجلـبــي( وبعـــد نــظـــره
وعـــمق اطـلاعه ومــــــدى ثقــــــافـــته. ومــن
الجــديــر ذكــره أن المعـمل عــاد لأصحــابه

الشرعيين أخيرا.
وقــد اشـتـــرت الحكــومـــة العــراقـيــة هــذه
الأرض مـن الجلـبـي في الخـمــسـيـنـيـــات،
ودخلـت ضـمـن خـطـــة )دوكــسـيـــاديــس(.
ويمكـن أن يكون المبـرر من وراء بيعهـا هو
انخفـاض مــستـواهـا الـطـوبـوغــرافي عن
مسـتوى مـياه نـهر دجـلة الـذي يمر عـلى
طـرفهـا الجنـوبـي الشـرقي، والـذي جعل
مـنها عرضـة للفيضان في مـواسم ارتفاع
مــسـتـــوى الـنهـــر في الـــربـيع. و كـــان هـــذا
الـــسـبــب وراء ارتفــــاع مـــسـتــــوى الـنــــزيــــز
وصعـوبـة الـبنـاء بهـا او الإعـاقـة لعـمليـة
الصـرف الـصحي، ومـا يتـرتـب عنهـا من
سلامـة الـشــوارع التـي تعلـوهـا، وهـذا مـا
ـــــــوات ارق أهـل الحـــي، لاســـيـــمـــــــا في ســـن
الـسـتيـنيــات مـــا جعلهـــا منـطقــة كــوارث
إبـــان شتــاء عــام 1966 . ويمكـن أن يكــون
ذلك أول حــدث جـلب إنـتبــاه الــسلـطــات

العراقية لمشاكل هذا الحي .
وإبـان تـلك الكـارثـة زارهــا رئيـس الـوزراء
طـاهر يحـيى التكـريتي الذي كـان يكنيه
العـراقيـون حينـئذ بـ)أبـو فرهـود( أو )أبو
كـــرش الحـــرام(، لمـــا أتــصف به مـن خفـــة
الـيد، وإبتكاره المسـوغات للاستيلاء على
ـــــــــد ـــــــــدر في خـل ـــــــــر. ولــــم ي أمـلاك الـغــــي
العـــراقـيـين أن الأيـــام ســـوف تـــأتـــى بمـن
يضع يــديه حتـى علـى الـرقـاب. ونتـذكـر
ونحن صـغار كـيف أحتفـت نسـوة مديـنة
الحــريــة بقــدوم طــاهــر يـحيــى بــرمـيه بـ
)المـــداســـات(، وقــــذفه بــشـــائـن الـكلـمـــات
وهــــــابــــط الحــــــركــــــات، ممــــــا اضــــطــــــره
للانــــسحــــاب مـن ســــاحـــــة المعــــركــــة دون
خــســـائـــر مـــاديــــة، لكـن والحـق يقـــال أن
خسارة الرجل المعنويـة كانت فادحة وهو
رئـيــس وزراء الـبلـــد.ونـــشهـــد  بـــأن ثـمـــة
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وارتثُـّوا في الـوقعـة.. ثم لمـا رجعـوا أدركهم
المــــوت في ذلك المــــوضع فـــدفـنهـم الإمـــام
علي عـليه السـّلام هناك، وقـيل: إنَّ فيهم
مــن لـه صحــبـــــة. وقـــــد كـــــان حــمـــــزة بــن
محمـّد بن طـاهــر ينكـر أيضـاً مـا اشتهـر
عنـد العـامـّـة من ذلك وسـمعته يـزعم أن

لا أصل له، والله اعلم.
وبصدد مـوقع الكاظميـة يروي الخطيب
الـــبـغــــــدادي كــــــذلـك )..ســـمـعـــتُ بـعــــض
شيــوخنـا يقـول: إن مقـابـر قـريـش كــانت
قديمـاً تعُرفَ بمـقبرة الـشونـيزي الكـبير.
فقد كـان هنـاك أخوان يقـال لكلٍ منهـما
الشـونيـزي، دفن واحـد مـنهمـا في إحـدى
هــاتين المـقبـرتـين فنـُسـبت المـقبـرة إلـيه(.
وقـد عـُـرفت المقـابـر الــشمــاليــة في بغـداد
الغــربيــة بعــد ذلك بمقـابـر )بـاب الـتبن(
غيــر أنهّ يـظهــر من مــوقع بــاب الـتبن أن
هــــذا الاسـم كــــان قـــــد أطُلـق علـــــى نحــــو
الإجـمـــال علـــى القــسـم الــشـــرقـي مـنهـــا

فقط.
والكــاظـمـيــة أخــذت أسـمهــا مـن ضـــريح
الإمام موسـى الكاظم بن جعفر الصادق
)ع( المعروف )بكاظم الغيظ( أي الصبور
المتحمل عذابات الدنيا. وقد توفي الإمام
عـــام 186هـ- 802م ،وهـــو الإمـــام الــســــابع
لــدى الـشـيعـــة الإثنــاعـشــريــة. وصـــاحب
حظــوة وتبـجيل لـدى المـسلمـين عمـومـا.
وكان مـوقع الكاظمـية في بواكيـر تأسيس
بغـــداد قـــد خـصـص لــيكـــون مقـبـــرة لآل
قــريــش في دولــة بـنـي العـبـــاس للـتـمـيـيــز
بيـنهـم وبين مـقبــرة الخيــزران المتــاخمــة
للـشماسـية )الاعظـمية( اليـوم التي دفن
بهــا عــامــة الـنــاس ومـنهـم فقـيه العــراق
الأعــظـم الإمــــام أبــــو حـنــيفــــة الــنعـمــــان
)رض(. وأول من دفن في مقابر قريش أو
الكـــاظـمـيـــة هـــو جعفـــر ابـن أبـــى جعفـــر
المنصـور مؤسـس مديـنة بغـداد عام 767م
بعـيـــد تـــأسـيـــسهـــا، ثـم تـبـعهـــا الخـلفـــاء
العبـاسيـون الــذين لم يـبق لهم أثـر علـى
عكس أعـدائهم ومسجـونيهم كـالإمامين

إبي الجوادين وابي حنيفة.
وكـــانـت مـــديـنـــة الحـــريـــة تــسـمـــى )بـــاب
الغــربــة( إبـــان نهــايـــة العـصـــر العـبــاسـي
وبـدايـة الـعصـر الإيلخــاني، ويــرد أسمهـا
في وصيـة الـوقف الـذي كـتبهـا الخـواجـة
مـــرجــــان الإيلخـــانـي الخـــاصـــة بـــالخـــان
والمــــدرســــة والمــــسجــــد الـتـي شـيــــدهــــا في
رصـــافــــة بغـــداد بـين اعـــوام 1353-.1358
وتـسميتهـا تدل علـى موقـعها عنـد الباب
الغــــربـي لــــدخــــول الأعــــراب مـن غــــربـي
وشمال غربي بغداد، ونجد بأن من أوائل
القــاطنـين في ذلك الحـي عنــد تــأسيـسه
ممـن قــــدم مـن المـــشــــاهــــدة والــطــــارمـيــــة
ومـضـــارب بـنـي تمـيـم في تلـك الأصقـــاع،
وسـكــنـــــوا تحـــــديـــــدا في شـــــارع المخــتـــــار و
الحــريـــة - الثـــانيـــة. ونتــذكــر بـــأن البــدو
وبــائعـي الملح كــانــوا يمــروا بـجمــالـهم في
بـواكيـر تأسـيسهـا، وكنـا صغـارا نتـبعهم لـ

)نشرب( من الأرض حليب نوقهم.
وشـارع المختـار من الـشوارع المـتوسـطة في
الحي وسـمي علـى أسـم المعمــار العــراقي
أحــمـــــد المخــتـــــار)1907-1960( وهـــــو أول
معـمار عـراقي يـوفد لـلدراسـة في أنكلـترا
،وتخـرج من جـامعـة ليفـربـول عـام 1936
قـبل مـحمــد صــالح مـكيـــة، ليـصـبح أول
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إنسـجامـا مع جملـة التـسمـيات الآرامـية
المحـيطـة بهــا، مثل بـراثـا وبـادوريـا وبـيت
غدادو)بغداد(علـى تخومها.  وورد الاسم
الآرامـي في مــــدون يعـــود لأواخــــر القـــرن
الـــــرابع قــبل المــيلاد، وهـــــو القــــرن الــــذي
أنُـشئـت فيه الـدولـة الـسلـوقيـة بعـد وفـاة
ــــــدر المقــــــدونــي عــــــام 323 ق.م في الاسـكــن

بابل.
ـــــــــــام وكـــــــــــانــــت تـلـــك الأرض تـُعـــــــــــرف أي
الساسانيين بطسوجّ قطربل، أي كورة، أو
قـــريـــة قــطــــربل، وكـــانـت تـُــروى مــن نهـــر
يــتفــــرع مـن الجــــانـب الأيمـن مــن دجلــــة
ويعــرف بـنهــر دجـيل.. وكــان نهــر يفـصل
بـين طــسـّــوج قـطـــربلّ وطــســـوجّ بـــادوريـــا
)الوشاش( في الجـنوب الذي يعـرف بنهر
الـصراة،وهو يتخلج من نهـر عتيق يأخذ
ــــــــام ــــــــرف في أي مــــــــاءه مـــن الـفــــــــرات، وعُ
الــســاســانـيـين بــاسـم نهــر رفـيل وفي أيــام
العباسيـّين وبعدهم باسم نهـر عيسى بن

علي عم أبي جعفر المنصور. 
ووجُــــــدت دراهــم يــــــونــــــانــيــــــة في مقــبــــــرة
الــشهــداء )مـنـطقــة الحــريــة تحــديــدا(،
فقــد ورد في عــدة مـصــادر تــاريـخيـــة، من
ضمـن أخبار سنـة1243م -641 هـ أن ميتاً
حمُل إلـى مقبرة الـشهداء ليـدفن فيها..
فلـمـّــــا حفـــــر الحفــــار قـبـــــراً له وجــــد في
الحفـــرة جــــرةّ مملـــوءة دراهـم يـــونـــانـيـــة
وإسـلاميــة ممـّـا ضــرب بــالمـــدينـــة المنــورّة،
فأحضرها إلى المحتسب ببغداد فحملها
إلــى دار الــوزيــر نـصيــر الــديّـن أحمــد بن
النــاقــد وزيــر الخلـيفــة المـسـتعــصم بــالله
فـأمره بـالمضي إلـى المقبـرة وزيادة الحـفر
فحضر، وحفـَر حول القبـر فوجـدوا جرة

أخرى كان بها نحو عشرة آلاف درهم.
وحـــدث الأمـــر عـيـنه  سـنـــة  1249م -647
هـ  ،أي قـبـيـل سقــــوط بغـــداد بـعقـــد مـن
ــــــاســيّ ــــــأن الخـلــيـفــــــة الـعــبّ ــــــزمــــــان، ب ال
المــسـتعــصـم بـــالله، أمــــر بعـمـــارة مـــشهـــد
الإمــام مــوســى بـن جعفــر )ع( في مقــابــر
قريش المذكورة. فلماّ شرع الفعَلَة والبنُاة
في ذلك وجـــدوُا )بـــسـتـــوقـــة( فــيهــــا ألف
درهـم قديمـة، منهـا يونـانيـة عليهـا صور،
ومـنهــا ضـَـربْ بـبغــداد ومـنهــا في واسـط،
فعـُـرضت علـى المـستعـصم بـالله فـأمـر أن
تـصـــرف في عـمـــارة المــشهـــد، فـــاشـتـــراهـــا
النـاس بـأوفـر الأثمـان وأهُــدي منهـا إلـى
الأكـابـر، فنفـذوا إلـى المـشهـد أضعـاف مـا

كان حمُل اليهم منها.
ومـوقع مدينـة الحريـة )غربي الكـاظمية
الجنـــوبيّ(كــان يــدعــى مـقبــرة الــشهــداء
الـتي ورد ذكـرهـا آنفــاً ،وهي في حقـيقتهـا
مقـبرة الـشهداء المـسلمين الـذين حـاربوا
الخـــوارج سنــة 37 هـ -656م. فــأثخـنتـهم
الجـراح ومـاتـوا فـدفُنـوا هنـاك،. وقيل بل
حـُملـــوا مـن ســـاحـــة الـــوغـــى في مـــوقعـــة
النـهروان وهـم مرتـثوّن فـأدركهـم الموت في
ذلك المــــوضع. وجـــاء هـــذا الخـبـــر عـنـــد
الخـطـيـب الـبغـــدادي )مـــؤرخ بغـــداد(  في
قـوله: )وبـالقـرب من القبـر المـنسـوب إلـى
)هـشــام بن عــروة بن الــزبيــر بـن العــواّم(
بــالجــانـب الغــربـي قبـــور جمــاعــة تعُــرفَ
بقـبــور الــشهــداء، لـم أزل أسـمع العــامــة
تـذكــر أنهــا قبـور قـوم مـن أصحــاب أميـر
المــــؤمـنــين علـي بـن أبـي طــــالـب، كــــانــــوا
شهــــدوا معه قـتـــال الخـــوارج بـــالـنهـــروان
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حـي مــديـنــة الحــريــة.. والـنـمــوذجـيـــة العــراقـيــة

روح المـــــــــــديــــنـــــــــــة

يبدو عنوان مدينة الحرية ضوئيا لامعا كما هي إعلانات "لاس فيغاس"، وهو
في حقيقته أسم لحي شعبي متهالك و بائس ويصنف من أحياء بغداد

الفقيرة، لكنه بالمقابل يشكل أحدى العلامات المميزة في تاريخ مجتمع
العاصمة ،بعدما رفد الساحة الإبداعية العراقية بكم من الأعلام في شتى

المجالات . كان اسمه مبهما ومنسيا، حتى أثار ذكره الفنان كاظم الساهر
،ودعا  إلى التساؤل عن طبيعة هذا الحي التابع للإهمال والنسيان والقابع

على هامش التاريخ والجغرافية والإجتماع. 
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